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القدس أرض القداسة وأھمیتھا الدینیة والتاریخیة .   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  القدس أرض القداسة وأھمیتھا الدینیة والتاریخیة . - 2الندوة :  -عین على القدس 

2014 -05-08  

  مقدمة :

  المذیع :

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على أفضل المرسلین سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ   

  أجمعین.

الأخوة المشاھدون؛ الأخوات المشاھدات؛ أھلاً بكم في برنامجكم:"عین على القدس"، القدس في العیون  

نفنى ولا تھون، القدس أرض الإسراء كلنا لھا فداء، القدس أرض القداسة، القدس أرض الأنبیاء، أرض 

فیة لمن الصحابة، أرض الصالحین، أرض المخلصین، وبإذن الله ستعود القدس عزیزة كریمة و

یستحقھا، ونود في ھذه الحلقة أن نرحب باسمكم بفضیلة الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي، أھلاً بكم، 

  وحیاكم الله.

  الدكتور راتب :

  بارك الله بكم، ونفع بكم، وجعل ھذا اللقاء الطیب في صحیفتكم. 

  المذیع :

رید أن ندخل في الموضوع نرید أن نتكلم عن جزاكم الله كل خیر أستاذنا الفاضل، بدون مقدمات كثیرة ن 

  المكانة الدینیة للقدس.

  المكانة الدینیة للقدس :

  الدكتور راتب :

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمّد، وعلى آلھ  

عناّ وعنھم یا ربّ العالمین، اللھم وأصحابھ الطیبّین الطاھرین، أمناء دعوتھ، وقادة ألوِیتَِھ، وارضَ 

  أخرجنا من ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وُحول الشھوات إلى جناّت القربات.

أیھا الأخوة الكرام؛ انطلاقاً من المكانة السامیة لمدینة القدس فھي في ضمیر المؤمنین بعامة والمسلمین  

متعبد الأنبیاء السابقین، ومسرى خاتم النبیین، وفیھا المسجد الأقصى بخاصة، ھي موطن أبینا إبراھیم، و
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الذي نوه الله بھ في الآیات المفصلة، وتلیت فیھ الكتب المنزلة، أوُلىَ القبلتین، وثاني المسجدین، وثالثُ 

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ:   الحرمین الشریفین، قال النَّبيَِّ صَلَّى �َّ

حَا   لُ إلاَِّ إلِىَ ثلاََثةَِ مَسَاجِدَ، مَسْجِدِي ھَذَا، وَمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الأْقَْصَى))((لاَ تشَُدُّ الرِّ

  [متفق علیھ عن أبي ھریرة ]

بارك الله حولھ ببركات الدین والدنیا، والذي أضحى بالإسراء إلیھ وبالمعراج منھ رمزاً للشخصیة  

دس الدینیة والتاریخیة والحضاریة، وكشف مخططات التھوید، المعنویة للمسلمین، والتعریف بأھمیة الق

  وتغییر طابع المدینة العربي والإسلامي، واجب دیني وقومي ووطني.

نحن الأمة الإسلامیة نرجع في معتقداتنا وتصوراتنا، وفي مبادئنا وقیمنا إلى ما جاء بھ النبي صلى الله  

ن وحي غیر متلو وھي السنة المطھرة، والتي ھي بیان علیھ وسلم من وحي متلو وھو القرآن الكریم، وم

ً لفھم النبي صلى  وتفصیل لمضمون القرآن الكریم والتنزیل، ونرجع إلى سیرتھ التي تعد تجسیداً عملیا

الله علیھ وسلم للقرآن وحي السماء إلى الأرض، من ھذه المبادئ الخالدة، وتلك القیم السامیة انطلق 

لیھ وسلم ینشرون ھذه الرسالة السماویة في الآفاق، محددین من خلالھا أصحاب النبي صلى الله ع

  أھدافھم النبیلة، ومتخذین لھذه الأھداف النبیلة وسائل نبیلة من جنسھا.

  بالمناسبة لا یمكن أن یتخذ لھدف نبیل وسائل غیر نبیلة. 

  المذیع :

  الغایة لا تبرر الوسیلة. 

  الدكتور راتب :

جنس الھدف، ما دام الھدف نبیلاً فالوسائل نبیلة، حتى الفتوحات الإسلامیة قال  الوسائل في الأصل من 

  بعض الفلاسفة الكبار: ما عرف التاریخ فاتحاً أرحم من العرب.

  المذیع :

   فلذلك سیاسة مكیدلي الغایة تبرر الوسیلة مرفوضة عندنا تماماً. 

  ھ وإقراره :النبي وحده معصوم من أن یخطئ في أقوالھ وأفعالھ وصفات

  الدكتور راتب :

ً وأبداً معنا الكتاب والسنة، وما سوى الوحیین كلام بشر، كل   ً مقولة فیھا خطأ كبیر، نحن دائما طبعا

إنسان یؤخذ منھ ویرد علیھ إلا صاحب القبة الخضراء النبي صلى الله علیھ وسلم، الحقیقة نحن في 

 ً إلا النبي صلى الله علیھ وسلم، ھو وحده معصوم بمفرده  اعتقادنا الراسخ لا نعلم أحداً من البشر معصوما
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 -إقرار –من أن یخطئ في أقوالھ وأفعالھ وصفاتھ وإقراره، أقوالھ سنة، وأفعالھ سنة، وسكوتھ سنة 

وصفاتھ سنة، وما سواه یؤخذ منھ ویرد علیھ، فكل إنسان مھما كان مرتبة علیة یؤخذ منھ ویرد علیھ إلا 

فالقرآن الكریم ھو وحي السماء، و فھم النبي لھذا القرآن ھو الحدیث، أفعال صاحب القبة الخضراء 

النبي تؤكد فھمھ للقرآن، إقراره یؤكد ذلك، وصفاتھ تؤكد ذلك، لذلك قالوا: الكون قرآن صامت، والقرآن 

والنبي قرآن یمشي، وأنا أرى ما لم یجد الطرف الآخر غیر المسلم، أو غیر  -الشاھد  -كون ناطق

لتزم، ما لم یجد مسلماً إنساناً یمشي، منھجاً یمشي، نصوصاً صحیحة تمشي، مبادئ خلقیة تمشي، لن الم

تقوم للإسلام قائمة لأن الناس یتعلمون بعیونھم لا بآذانھم، القدوة قبل الدعوة، والإحسان قبل البیان، 

ین أقوال النبي وأفعالھ والأصول قبل الفروع، لو أن الصحابة الكرام وجدوا مسافة ولو أنھا قصیرة ب

الإسلام ما خرج من مكة ولا المدینة، فالذي جعل الإسلام یصل إلى أطراف الصین وأطراف الأندلس 

ھو أن الذین فتحت بلادھم ما رأوا في المسلمین مسافة بین أقوالھم وأفعالھم، والحقیقة فتوحات كثیرة 

الناس رأوا بشراً من نوع آخر، رأوا بشراً تمت لكن لم تستمر، أما الدعوة الإسلامیة فاستمرت لأن 

  رحماء، منصفین.

  المذیع :

    دور الصحابة في القدس وفي بیت المقدس. 

  دور الصحابة في القدس :

  الدكتور راتب :

سیدنا الصدیق خلیفة المسلمین، قال في وصیتھ لأسامة بن زید قائد الجیش الإسلامي، قال لھ: " لا  

ً كبیراً ، ولا امرأة ، ولا تخونوا ، ولا تغدروا ، و لا تغلوا ، ولا تمثلوا ، ولا تقتلوا طفلاً ، ولا شیخا

تعقروا نخلاً ، ولا تحرقوه ، ولا تقطعوا شجرة مثمرة ، ولا تذبحوا شاةً ، ولا بقرة ، ولا بعیراً ، وسوف 

غوا أنفسھم لھ اندفعو غوا أنفسھم في الصوامع ، فدعوھم وما فرَّ ا بسم الله ." ھذه تمرون بأقوام قد فرَّ

  وصیة الصدیق خلیفة رسول الله صلى الله علیھ وسلم.

ً كتعلیق دقیق جداً: سیدنا عمر رضي الله عنھ   الحقیقة الفتوح تحتاج إلى قیم ومبادئ، وأنا أقول دائما

عملاق الإسلام وثیقة الأمان الذي أعطاھا لأھل القدس في حفاظھ على كنائس أھل الكتاب أكبر دلیل 

مدى التسامح الدیني الذي یتمیز بھ الإسلام، والذي أكده ذلك الخلیفة الراشد، لأن المؤمن الصادق على 

  یمثل ھذا الدین، یؤكد ھذا المعنى: " أنت على ثغرة من ثغر ھذا الدین فلا یؤتین من قبلك".

كنت أقول أنا سافرت إلى معظم البلاد، وكلما سافرت إلى بلد غربي أو شرقي وفیھ جالیة إسلامیة  

أخاطب الجالیة: ھذا الألماني أو الأمریكي أو الأسترالي، لم یقرأ القرآن، ولم یقرأ سیرة النبي صلى الله 
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علیھ وسلم، ولم یقرأ كتب الفقھ، الإسلام عنده ھو أنت، أنت الذي أمامھ ھو الإسلام، فإذا كذبت علیھ 

  تعالى:سقط الإسلام، فلذلك المشكلة الآیة دقیقة جداً جداً، قال 

  ﴿ رَبَّناَ لاَ تجَْعلَْناَ فِتْنةًَ لِلَّذِینَ كَفرَُوا ﴾

  ] 5[ سورة الممتحنة : 

ً غیر صحیح، یقول: أنا على   الطرف الآخر حینما یرى المسلم یقصر في أداء واجبھ، یقدم تصریحا

خطأ یشار إلیھ حق، من الذي أقنعھ بكفره أنھ على حق؟ المسلم المقصر، فالإنسان في بلاد المسلمین إذا أ

باسمھ، یقولون: فلان أخطأ، أما إذا كان في بلاد أخرى إذا أخطأ یشار إلى الدین الإسلامي، فالإنسان 

حینما یسافر معھ رسالة، ینقل رسالة الإسلام إلى الطرف الآخر، وإذا أتى من بلاد الغرب إلى بلاده معھ 

  مع بین سلبیات الأطراف جمیعھم.رسالة أخرى، البطولة أن تنقل إیجابیات كل جھة لا أن تج

  ، ا حان وقت الصلاة، قال لھ البطرك: مكانك صلِّ زار سیدنا عمر رضي الله عنھ كنیسة القیامة، ولمَّ

فأبى عمر رضي الله عنھ وخرج یصلي خارج الكنیسة، وبعد أن أتمھا قال: إنني لو أقمت الصلاة في 

القیامة لوضع المسلمون علیھا أیدیھم في حجة إقامتي الصلاة فیھا، وإني لآبى أن أمھد السبیل كنیسة 

  لحرمانكم منھا وأنتم بھا أحق وأولى.

فلذلك سیدي حینما دخل النبي صلى الله علیھ وسلم المدینة المنورة مھاجراً لا بد من ذكر بعض  

زرج مسلمون، وفیھا یھود، وفیھا نصارى، وفیھا التفاصیل، فیھا أوس، وخزرج وثنیون، وفیھا أوس وخ

: " أھل یثرب أمة واحدة، سلمھم واحدة وحربھم -ھذا الكلام تاریخي -عرب، فقال في أول خطاب لھ 

واحدة ". و ھذا أرقى مفھوم مواطنة في التاریخ الإسلامي. "أھل یثرب أمة واحدة سلمھم واحدة وحربھم 

والآن أنا أرى الحیاة لا تصلح في العالم كلھ إلا بھذا المفھوم مفھوم واحدة للیھود دینھم ولنا دیننا"، 

المواطنة، أما إذا أراد طرف أن یقضي على طرف، فالعنف في الأصل لا یلد إلا العنف، ومن توھم أنھ 

    بعنفھ ینھي العنف فھو واھم جداً، العنف لا یلد إلا العنف.

  معاملة صلاح الدین الأیوبي للفرنجة عند فتح القدس :

الآن وبعد فتح القدس من قبل السلطان صلاح الدین، سمح للفرنجة بمغادرتھا، لا یوجد انتقام ھم قتلوا  

في أیام معدودة سبعین ألفاً، ذبحوھم في الطرقات، فلما فتحھا سیدنا صلاح الدین الأیوبي شيء لا 

یل نتائج ھذا الفتح، امتازت معاملة صلاح الدین بالإنسانیة، فأعفى كثیرین من یصدق، وسوف یرد بعد قل

دفع الجزیة، وسمح للمسیحیین الشرقیین بالبقاء في المدینة، یقول الإمام الحافظ ابن كثیر موضحاً لنا عفو 

نات الملوك السلطان ورحمتھ بالمسیحیین بعد فتح المدینة المقدسة: وأطلق السلطان خلقاً كثیرین منھم ب
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بمن معھم من النساء والصبیان والرجال، وشفع في أناس كثیرین فعفا عنھم، وفرق السلطان جمیع ما 

  قبض منھم من أموال على فقرائھم.

  المذیع :

  رجع الأموال لھم ولیس على فقراء المسلمین؟ 

  الدكتور راتب :

  ان رحِمھ الله حلیماً، مقداماً، شجاعاً، رحیماً.فقراء المسحیین، ولم یأخذ منھا شیئاً مما یقُنى ویدَُّخر، وك 

لقد اشتھر المسلمون الظافرون في الواقع بالاستقامة، والإنسانیة فبینما كان الفرنجة منذ سنوات  

یخوضون في دماء ضحایاھم المسلمین، یقتلون كل من یصادفونھم من الرجال والنساء والأطفال، سواء 

یسلم منھم أحد، حتى من لجأ إلى المسجد الأقصى، وامتلأت الشوارع  في بیوتھم، أو في مساجدھم، ولم

  بجثث القتلى، وسالت أنھار الدم فیھا .

  المذیع :

  روایاتھم تقول سبعین ألفاً لكن روایات المسلمین تقول مئة وخمسین ألفاً أو أكثر. 

  الدكتور راتب :

دار من دور بیت المقدس للنھب من قبل بینما الفرنجة یفعلون تلك الأعمال الوحشیة، لم تتعرض أي  

جنود المسلمین، ولم یحلَّ بأحد من الأشخاص مكروه، بل صار رجال الشرطة من المسلمین یطوفون 

بالشوارع والأبواب، تنفیذاً لأوامر السلطان صلاح الدین، لمنع كل اعتداء یحتمل وقوعھ على أھل 

فطلب إلى أخیھ صلاح الدین إطلاق سراح ألف القدس، وقد تأثر الملك العادل لمنظر بؤس الأسرى 

أسیر، فوھبھم لھ فأطلق الملك العادل سراحھم على الفور، ثم أعلن صلاح الدین الأیوبي أنھ سوف یطلق 

  سراح كل شیخ، وكل امرأة عجوز .

، ھذا ھو الدین، ھذا ھو الإسلام، ھذا ھو منھج الله، وأقبل نساء الفرنج، وقد امتلأت عیونھن بالدموع 

فسألن صلاح الدین أین یكون مصیرھن بعد أن وقع أزواجھم وآباؤھم في الأسر؟ فأجاب صلاح الدین 

بأن وعد بإطلاق سراح كل من في الأسر من أزواجھن، وبذلََ للأرامل والیتامى من خزانتھ العطایا كل 

  بحسب حالتھ، فكانت رحمتھ وعطفھ على نقیض أفعال الغزاة الفرنج .

یا سیدي، نحن بالمناسبة عندنا فرق بالدرجة وفرق بالطبیعة، ممكن أن یكون عندك  ھناك فرق نوعي 

ذھب عیار أربعة وعشرین، أو عشرین، أو ثمانیة عشر، أو ستة عشر، أو أحد عشر، نقول: الفرق 

بالدرجة، وھناك معدن نفیس كالذھب ومعدن خسیس، الفرق بالطبیعة، فالفرق بین المسلم وبین غیر 

طبیعة، لقد شھد المؤرخون المعاصرون وغیر المعاصرین بكرم أخلاق صلاح الدین، المسلم بال
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وسماحتھ، وأن صلاح الدین عامل النساء الفرنجیات أحسن معاملة، یؤلمني كثیراً أنھ بعد فتح القدس قال 

ا قد سیدنا صلاح الدین: لن یرجعوا غداً، فلما جاء غورو إلى الشام وقف أمام قبر صلاح الدین وقال: ھ

  رجعنا..

  المذیع :

  الصلیبیة في نفوسھم. 

  التدین الصحیح یجعل من الإنسان كائناً یفیض مودة و رحمة :

  الدكتور راتب :

الحقیقة الدقیقة زوجة الملك جاي لوس الأسیر موجودة في بیت المقدس فطلبت من صلاح الدین السماح  

ً .لھا بمصاحبة زوجھا في الأسر في نابلس فأذن لھا .كذلك    طلبت الأمیرة أرملة أرناط، كان وحشا

  المذیع :

  كان أرناط ینقض العھود، وكان في الكرك، وكان یقطع طریق الحجاج. 

  الدكتور راتب :

  قال أرناط: قولوا لمحمدكم تحدى النبي صلى الله علیھ وسلم. 

نھا من زوجھا كذلك طلبت الأمیرة أرملة أرناط من صلاح الدین الخروج، كما طلبت إطلاق سراح اب 

الأول، فأكرمھا السلطان، وسمح لھا بالسفر، ثم أطلق سراح ابنھا. أما الیتامى والشیوخ والأرامل من 

الفرنجة، فإن صلاح الدین لم یكتف بإطلاق سراحھم دون فداء، بل منحھم أیضاً مساعدات مالیة من بیت 

ت المقدس وبین ما فعلھ الفرنجة بالمدینة المال، وھكذا بدأ الفارق عظیماً بین صلاح الدین عندما فتح بی

  وأھلھا المسلمون عندما سقطت في أیدیھم، فذبحوا من صادفوه فیھا.

وھكذا نجد أن التدین الصحیح یجعل من الإنسان كائناً یفیض مودة، و رحمة، وإنصافاً، ومروءة، وما  

  التي أبدعھا عقل الإنسان . أحوج العالم الیوم إلى قیم إنسانیة تكون سیاجاً یرشد القوة المدمرة

  المذیع :

ً على الواقع، ھم أم   ً من أمریكا ومن أوربا نسمع القیم ولكن لا نشاھد تطبیقا نحن الآن نسمع قیما

    الحضارة وأم الدیمقراطیة ولكن لا، الواقع غیر ذلك.

  الابتلاء علة وجودنا في الدنیا :

  الدكتور راتب :
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ان أن یخدع معظم الناس لبعض الوقت، أو قد یستطیع أن یخدع بعض أنا أعتقد أنھ قد یستطیع الإنس 

الناس لكل الوقت، أما أن یخدع كل الناس لكل الوقت فھذا مستحیل، أما أن یستطیع أن یخدع ربھ أو 

نفسھ ولا ثانیة، فلذلك الله متكفل أن یحجم أي إنسان یتحدث عن نفسھ، قل ما شئت، امدح نفسك كما 

  كفل أن یحجمھ عن طریق الابتلاء، قال تعالى:ترید، لكن الله مت

  ﴿ وَإنِْ كُنَّا لمَُبْتلَِینَ ﴾

  ]30[ سورة المؤمنون: 

  ﴿ أحََسِبَ النَّاسُ أنَْ یتُرَْكُوا أنَْ یقَوُلوُا آمََنَّا وَھُمْ لاَ یفُْتنَوُنَ ﴾

  ]2[ سورة العنكبوت : 

كین؟ قال: لن تمكن قبل أن تبتلى! یجب أن البطولة سیدي عندما سئل الإمام الشافعي أندعو الله بالتم 

ً وأنا أخاطب الأخوة المشاھدین لا یمكن لإنسان أن یشم رائحة الجنة إلا بعد الابتلاء،  نعتقد جمیعا

  والابتلاء بالحقیقة منھج إلھي، والابتلاء علة وجودنا في الدنیا، قال تعالى:

  مْ أیَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً ﴾﴿ الَّذِي خَلقََ الْمَوْتَ وَالْحَیاَةَ لِیَبْلوَُكُ 

  ] 2[ سورة الملك : 

  فلذلك الإنسان بطولتھ لا في ألا یصاب بابتلاء بل أن ینجح في الابتلاء، قال تعالى: 

  ﴿ أحََسِبَ النَّاسُ أنَْ یتُرَْكُوا أنَْ یقَوُلوُا آمََنَّا وَھُمْ لاَ یفُْتنَوُنَ ﴾

  ]2[ سورة العنكبوت : 

ذكرتھا تؤكد الطابع الإسلامي للقدس الشریف، وما تمتعت بھ المدینة المقدسة من أمن ھذه الحقائق التي  

وسلام في ظل الحكم العربي الإسلامي عبر العصور، وتدعو ھذه الحقائق المسلمین إلى تضافر الجھود 

  كافة للمحافظة على التراث الثقافي والحضاري لمدینة القدس الشریف.

  المذیع :

  د لكل مكان من الشوارع، للبیوت، لحائط البراق، ھناك تغییر للمدینة المقدسة.والآن ھناك تھوی 

  الطاعة مع الصبر طریق إلى النصر :

  الدكتور راتب :

  إلا أن كتعقیب قال تعالى: 

ِ مَكْرُھمُْ وَإنِْ كَانَ مَكْرُھُمْ لِتزَُولَ مِنْھُ الْجِبَالُ ﴾   ﴿ َقدَْ مَكَرُوا مَكْرُمْ وَعِنْدَ �َّ

  ] 46سورة إبراھیم:  [
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خالق السموات والأرض یصف مكر ھؤلاء بأنھ تزول منھ الجبال، أي جبل تراه عینك لو اجتمعت قوى  

الأرض من آدم إلى یوم القیامة ھل تستطیع نقلھ إلى مكان آخر؟ جبل قاسیون في دمشق ھل ینقل إلى 

  درعا؟ إلھ یقول:

  الْجِبَالُ ﴾﴿ وَإنِْ كَانَ مَكْرُھُمْ لِتزَُولَ مِنْھُ 

  ] 46[ سورة إبراھیم: 

  أما الآیة الشفاء، قال تعالى: 

كمُْ كَیْدُھُمْ شَیْئاً ﴾   ﴿ وَإنِْ تصَْبِرُوا وَتتََّقوُا لاَ یضَُرُّ

  ٍ◌] 120[ سورة آل عمران : 

أنا ماذا أقول؟ الطاعة مع الصبر طریق إلى النصر، وأما المعصیة مع الصبر فطریق إلى القبر،  

  الطاعة مع الصبر طریق إلى النصر.

  ھناك شيء آخر ملمح آخر یناسب ان أقولھ الآن: یقول النبي صلى الله علیھ وسلم: 

  (( فإنما ترُزقوُنَ وتنُصرون بضعفائكم ))

  سائي عن أبي الدرداء][أبو داود والترمذي والن

ملمح لطیف، ھذا الضعیف فقیر أطعمتھ، مشرد آویتھ، جاھل علمتھ، مریض عالجتھ، ھذا الضعیف ھو  

ً وأنت قوي أنت أكرمتھ، أطعمتھ، آویتھ، عالجتھ، علمتھ، وھو ضعیف،  ضعیف لا یملك قوة إطلاقا

نك، أنا إیماني أن الأعداء یتفضل الله علیك بأن یكافئك من جنس عملك، ینصرك على من ھو أقوى م

كثر، أعداؤنا أقویاء وأغنیاء وأذكیاء، الطریق إلى الانتصار علیھم لا یكون إلا باتباع منھج الله عز 

وجل، فنحن إذا انتبھنا إلى ضعفائنا من أمتنا، إلى فقرائنا، إلى مشردینا، إلى جھالنا، إلى مرضانا، ھؤلاء 

تم بھم، نطعم جائعھم، نكسو عاریھم، نعلم جاھلھم، یتفضل الله الضعفاء لیس لھم نصیر، فنحن حینما نھ

علینا بمكافأة من جنس عملنا فینصرنا على من ھو أقوى منا، وكأن الله عز وجل یبین لنا أن المكافأة من 

    جنس العمل.

  مطالبة الجمیع بالمحافظة على الطابع الإسلامي للقدس الشریف :

لتي ذكرتھا تؤكد الطابع الإسلامي للقدس الشریف، وما تمتعت بھ شيء آخر، الحقیقة أن الحقائق ا 

المدینة المقدسة من أمن وسلام في ظل الحكم العربي الإسلامي عبر العصور، وتدعو ھذه الحقائق 

المسلمین إلى تضافر الجھود كافة للمحافظة على التراث الثقافي والحضاري لمدینة القدس الشریف، 

محافظة مسؤولیة جماعیة، وواجب إنساني، یتحملھ المجتمع الدولي بعامة، وتعد ھذه الندوة أن ال

  والمؤمنون الشرائع السماویة الثلاث بخاصة و المسلمون على وجھ أخص.
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تدعو ھذه الحقائق الحكومات والمنظمات والھیئات الدولیة للقیام بتحرك فاعل ومؤثرٍِّ لإیقاف المحاولات  

یة والحضاریة لمدینة القدس، ولمحو الھویة الثقافیة والحضاریة للمدینة الجاریة لطمس المعالم التاریخ

  المقدسة، ولوضع حدّ عاجل لسیاسة تھوید القدس الشریف، وباقي مدن فلسطین المحتلة .

مؤامرة كبیرة لكن الحرب بین حقین لا تكون، لأن الحق لا یتعدد، مثلاً ارسم خطاً مسقیماً بین نقطتین،  

ق الأول، لو رسمت ملیون خط فوق بعضھم بین نقطتین لا یمر إلا مستقیم واحد، الحق لا یأتي الثاني فو

یتعدد، بین حقین لا تكون، والحرب بین حق وباطل لا تطول لأن الله مع الحق، والحرب بین باطلین لا 

  تنتھي.

والعربیة بشأن تقدیم وتؤكد الندوة على التوصیات والقرارات السابقة التي اتخذتھا المؤتمرات الإسلامیة  

جمیع أنواع الدعم المعنوي والمادي للمؤسسات التربویة والثقافیة في القدس الشریف بخاصة والأراضي 

  الفلسطینیة المحتلة بعامة، وكذلك للمؤسسات الدینیة الإسلامیة والمسیحیة .

نة مقدسة مفتوحة أمام وتؤكد ھذه الحقائق على أن القدس ھي عاصمة الدولة الفلسطینیة، وعلى أنھا مدی 

  أصحاب الشرائع السماویة الثلاث.

  المذیع :

  مدینة مقدسة تحت حكم المسلمین. 

  الدكتور راتب :

ولكنھا مفتوحة لأصحاب الشرائع الثلاث في إطار التعایش الإنساني من دون مساس بحق من حقوق  

لسطیني في القدس الشریف، مسلمین ومسیحیین على حد سواء، وتشید الندوة بمواقف صمود الشعب الف

وتناشد المجتمع الدولي تقدیم الدعم المادي والأدبي لأبناء القدس لمواصلة محافظتھم على المآثر 

التاریخیة والحضاریة، وعلى دعم المؤسسات التربویة والعلمیة، وعلى حمایة المساجد ودور العبادة 

  لقدس الشریف.بمدینتھم المقدسة لجعلھا من معالم التراث الثقافي في ا

  المذیع :

ھنا ملاحظة سریعة: البعض یعتقد أنھ لا یوجد في القدس إلا المسجد الأقصى، في القدس معالم كثیرة  

أكثر من خمسة وستین مسجداً، ھم یقولون: القدس الشرقیة والغربیة، نحن لا نعترف إلا بقدس واحدة 

سمونھ فھذا لا نعترف بھ، القدس كاملة للعرب وھي لجمیع المسلمین، أما القدس الشرقیة والأقصى وما یق

  والمسلمین.

  الدكتور راتب :
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و تؤكد الندوة على ضرورة دراسة الوضع الراھن للأوقاف الإسلامیة، وممتلكات الكنائس المختلفة في  

القدس الشریف، وما آلت إلیھ تحت وطأة الاحتلال الإسرائیلي، وتندد الندوة بالقرار الصادر عن محكمة 

ً للسیادة الإسرائیلیة، مما یترتب ال عدل العلیا الإسرائیلیة الذي یعد موقع الحرم القدسي الشریف خاضعا

علیھ تفویض جماعة ما یسُمى أبناء الھیكل السیطرة على ھذا الموقع المقدس، وتوصي الندوة بدراسة 

ھ، وذلك من خلال التراث الحضاري في القدس الشریف والوقوف على متطلبات صیانتھ والمحافظة علی

لجنة فنیة تؤلف لھذه الغایة، وتكون تابعة لوحدة القدس بالمنظمة الإسلامیة، وتكلف بالعمل على توثیقھ 

وصیانتھ وترمیمھ، و ندعو إلى التنسیق والحوار الإسلامي المسیحي المستمر من أجل حمایة المآثر 

  قدسة في مدینة القدس .الثقافیة والحضاریة والتعلیمیة والمحافظة على الأماكن الم

  تفسیر علْوي لما یجري في العالم العربي :

لو بحثنا في النصوص الدینیة الصحیحة عن تفسیر علوي لما یجري في العالم العربي فقد ورد في  

  الحدیث الشریف:

ِ أنَْ تُ  ، لمَْ تظَْھَرْ الْفَاحِشَةُ فيِ قوَْمٍ قطَُّ ((یاَ مَعْشَرَ الْمُھَاجِرِینَ خَمْسٌ إذِاَ ابْتلُِیتمُْ بھِِنَّ وَأعَُوذُ باِ�َّ دْرِكُوھُنَّ

  حَتَّى یعُْلِنوُا بھَِا إلاَِّ فشََا فِیھِمْ الطَّاعوُنُ، وَالأْوَْجَاعُ الَّتيِ لمَْ تكَُنْ مَضَتْ فيِ أسَْلاَفھِِمْ ))

  [ ابن ماجھ عن ابن عمر]

  لم تكن في الأسلاف:حینما یأخذ المنحرف والشاذ بطاقة یفتخر بھا تأتي أمراض  

یْھِمْ وَلَمْ یمَْنَعوُا ((وَلمَْ ینَْقصُُوا الْمِكْیَالَ وَالْمِیزَانَ، إلاَِّ أخُِذوُا باِلسِّنِینَ وَشِدَّةِ الْمَئوُنةَِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَ 

  زَكَاةَ أمَْوَالِھِمْ إلاَِّ مُنعِوُا الْقطَْرَ مِنْ السَّمَاءِ ... ))

  بن عمر][ ابن ماجھ عن ا

أنا أقول: كلما قلّ ماء الحیاء قلّ ماء السماء، وكلما رخص لحم النساء ارتفع لحم الضأن، وكلما اتسعت  

  الصحون على السطوح ضاقت صحون المائدة:

لْطَانِ عَلَیْھِمْ وَلَمْ یمَْنَعوُا ((وَلمَْ ینَْقصُُوا الْمِكْیَالَ وَالْمِیزَانَ، إلاَِّ أخُِذوُا باِلسِّنِینَ وَشِدَّةِ الْمَئوُنةَِ وَجَوْرِ السُّ 

ِ وَعَھْدَ رَسُولِھِ زَكَاةَ أمَْوَالِھِمْ إلاَِّ مُنعِوُا الْقطَْرَ مِنْ السَّمَاءِ وَلَوْلاَ الْبھََائِمُ لَمْ یمُْطَرُوا، وَلمَْ یَنْقضُُوا عَھْ  دَ �َّ

 َ ا مِنْ غَیْرِھِمْ فأَ ُ عَلیَْھِمْ عَدُو�   خَذوُا بَعْضَ مَا فيِ أیَْدِیھِمْ ))إلاَِّ سَلَّطَ �َّ

  [ ابن ماجھ عن ابن عمر]

  المذیع :

  ولكن لا یستأصل بیضتھم لا یمكن، إنما تأدیب. 

  الدكتور راتب :
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ُ بأَسَْھُ  ُ إلاَِّ جَعلََ �َّ ا أنَْزَلَ �َّ ِ وَیتَخََیَّرُوا مِمَّ تھُُمْ بكِِتاَبِ �َّ   بیَْنھَُمْ )) مْ ((..وَمَا لمَْ تحَْكُمْ أئَمَِّ

  [ ابن ماجھ عن ابن عمر]

الشيء المؤلم الذي یفتت القلب أن الأعداء یتعاونون، وبینھم خمسة بالمئة قواسم مشتركة، والمسلمین  

یتقاتلون یذبح بعضھم بعضاً، وبینھم تسعون بالمئة قواسم مشتركة، ھذه وصمة عار، ھذه الحقیقة المرة 

    أفضل ألف مرة من الوھم المریح.

  خطبة محي الدین القرشي قاضي دمشق عند فتح مدینة القدس من قبل المسلمین :

الآن لو عدنا إلى یوم الجمعة، الواقع في السابع والعشرین من شھر رجب عام خمسمئة وثلاثة وثمانین  

فتح  للھجرة، الموافق للثاني من تشرین الأول عام ألف ومئة وسبعة و ثمانین للمیلاد، ففي ھذا الیوم تمّ 

مدینة القدس من قبل المسلمین، وبقیادة صلاح الدین، وتمّ تحریرھا من أیدي الغزاة الطامعین، وھا نحن 

أولاء نرى القلوب قد امتلأت بالفرح، والوجوه قد عمھا البشر، ونسمع الألسنة وقد لھجت بالشكر، لقد 

العبادات، وأقیمت الصلوات،  علت الرایات، وعلقت القنادیل، ورفع الأذان، وتلي القرآن، وَصَفتَِ 

وأدُیمت الدعوات، و تجلت البركات، وانجلت الكربات، وزال العبُوُس، وطابت النفوس، وفرح المؤمنون 

بنصر الله، وھا نحن أولاء ندخل المسجد الأقصى، فإذا المسلمون، وفیھم صلاح الدین وجنده یجلسون 

عن واحد منھم، قد خشعت جوارحھم، وسكنت على الأرض، لا تتفاوت مقاعدھم، ولا یمتاز أمیرھم 

حركاتھم، ھؤلاء الذین كانوا فرساناً في أرض المعركة استحالوا رھباناً خُشَّعاًَ، كأن على رؤوسھم الطیر 

  في حرم المسجد.

ھا ھو ذا خطیب المسجد محي الدین القرشي قاضي دمشق یصعد المنبر، ویلقي خطبةً لو ألقیت على  

وانقلبت فرساناً، ولو سمعتھا الصخور الصم لانبثقت فیھا الحیاة، وھا نحن أولاء رمال البید لتحركت 

  نستمع معكم إلى فقرات من خطبتھ، لقد افتتحھا بقولھ تعالى :

ِ رَبِّ الْعاَلَمِینَ ﴾   ﴿ فقَطُِعَ دَابِرُ الْقوَْمِ الَّذِینَ ظَلمَُوا وَالْحَمْدُ ِ�َّ

  ]45[ سورة الأنعام: 

یب: أیھا الناس أبشروا برضوان الله الذي ھو الغایة القصوى، والدرجة العلیا لما یسره یقول ھذا الخط 

الله على أیدیكم من استرداد ھذه الضالة من الأمة الضالة، وردِھا إلى مقرھا من الإسلام بعد ابتذالھا في 

یرفع، ویذكر فیھ اسمھ أیدي المعتدین الغاصبین قریباً من مئة عام، وتطھیر ھذا البیت الذي أذن الله أن 

من رجس الشرك و العدوان، ثم قال محذراً: إیاكم عباد الله أن یستزلكم الشیطان، فیخیل لكم أن ھذا 

النصر كان بسیوفكم الحداد، وخیولكم الجیاد، لا والله، ما النصر إلا من عند الله، فاحذروا عباد الله بعد 

كبیرةً من مناھیھ، انصروا الله ینصركم، خذوا في حسم الداء، أن شرفكم الله بھذا الفتح الجلیل أن تقترفوا 
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وقطع شأفة الأعداء، وھا نحن أولاء نخرج من المسجد، ونلتقي بأحد الفرنجة الذین شھدوا فتح القدس، 

وھا ھو ذا یحدثنا فیقول: إن المسلمین لم یؤذوا أحداً، ولم ینھبوا مالاً، ولم یقتلوا مسالماً، أو معاھداً، وأن 

  ن شاء منا خرج، وحمل معھ ما شاء، و أننا بعناھم ما فضل من أمتعتنا فاشتروھا منا بأثمانھا.م

  المذیع :

  أي بیع شراء ما أخذوھا غنائم. 

  الدكتور راتب :

أبداً ..وأننا نغدو ونروح آمنین مطمئنین، لم نر منھم إلا الخیر والمروءة، فھم أھل حضارة و تمدن،  

ف التاریخ فاتحاً أرحم منھم، ولیتھ قال أیضاً: إن المسلمین لم یھدموا بیتاً، ولم وصَدَقَ من قال: ما عر

  یصادروا أرضاً، ولم ینشئوا مستوطنة، ولم یكسروا عظماً.

الحرب بین حقین لا تكون، لأن الحق لا یتعدد، والمعركة بین حق وباطل لا تطول لأن الله مع الحق،  

  وأن الحرب بین باطلین لا تنتھي.

  مذیع :ال

ھذه الكلمات تكتب بماء الذھب حقیقة، جزاك الله خیراً، وبارك بك كلام طیب، وكأننا نعیش التاریخ،  

  وإن شاء الله الفتح الثالث سیكون، الأمل با� كبیر بإذن الله، واشتداد الأزمة سیفجرھا بإذن الله تعالى.

ا عمر والقدس، وصلاح الدین الأیوبي تكلمنا عن المكانة الدینیة للقدس والصحابة الكرام، وسیدن 

والقدس، والفرنجة والقدس، موقف المسلمین بعد الفتح، صور رائعة مبادئ الدین الإسلامي وعلاقتھ 

ً ومؤتمرات الطریق  بالفتوح، عندنا خمس دقائق نرید أن نلخص الطریق إلى القدس، الآن نسمع كلاما

   برت كیف یكون الطریق إلى القدس؟إلى القدس في نظركم كداعیة مجرب طفت العالم، خ

  الطریق إلى القدس یكون بعودة المسلمین إلى دینھم الصحیح :

  الدكتور راتب :

  قال تعالى: 

الِحَاتِ لیََسْتخَْلِفَنَّھُمْ فيِ الأْرَْضِ كَمَا اسْتخَْلَفَ  ُ الَّذِینَ آمََنوُا مِنْكمُْ وَعَمِلوُا الصَّ   الَّذِینَ مِنْ قبَْلِھِمْ ﴾﴿ وَعَدَ �َّ

  ] 55[ سورة النور: 

  وعد إلھي و زوال الكون أھون على الله من ألا یحقق وعوده للمؤمنین، قال تعالى: 

  ﴿ وَلیَمَُكِّننََّ لھَُمْ دِینھَُمُ الَّذِي ارْتضََى لھَُمْ ﴾

  ] 55[ سورة النور: 
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  الذي اخترعناه نحن، قال تعالى:أي دین وعد بتمكینھ؟ الدین الذي یرتضیھ الله لنا، لا  

  ﴿ وَلیَبُدَِّلَنَّھُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفھِِمْ أمَْناً ﴾

  ] 55[ سورة النور: 

  كلمة واحدة بعدھا، قال تعالى: 

  ﴿ یعَْبدُُونَنيِ ﴾

  ] 55[ سورة النور الآیة : 

د الإلھیة فزوال الكون فإذا قصرنا في عبادتنا لربنا، الله عز وجل في حلّ من وعوده الثلاثة، أما الوعو 

  أھون على الله من ألا یحقق وعوده للمؤمنین، قال تعالى:

  ﴿ وَمَا النَّصْرُ إلاَِّ مِنْ عِندِ ّ�ِ ﴾

  ] 10[ سورة الأنفال: 

ُ فلاََ غَالِبَ لكَُمْ ﴾   ﴿ إنِْ ینَْصُرْكُمُ �َّ

  ] 160[ سورة آل عمران:

َ ینَْصُرْكُمْ ﴾   ﴿ إنِْ تنَْصُرُوا �َّ

  ] 7[ سورة محمد: 

  كل ھذه الآیات والأحادیث تؤكد، قال تعالى: 

  ﴿ إنَِّا لَنَنْصُرُ رُسُلنََا وَالَّذِینَ آمََنوُا فيِ الْحَیاَةِ الدُّنْیَا ﴾

  ] 51[ سورة غافر: 

ست آیات زوال الكون أھون على الله من ألا یحقق وعوده للمؤمنین، الكرة في ملعبنا أنا والله أؤمن،  

  لنصر قضیة خطیرة جداً، قال تعالى:قضیة ا

  ﴿ وَیَشْفِ صُدُورَ قوَْمٍ مُؤْمِنیِنَ ﴾

  ]14[ سورة التوبة: 

المعنى المخالف نحن مرضى الآن، الأزمات إذا تتالت، والنكسات إذا تتالت، والإحباطات إذا تتالت  

الأخوة في  ینشأ مرض نفسي ھذا المرض النفسي الله عز وجل أعطانا جرعات منعشة، أعطانا بعض

ً لم یستطع ھذا  فلسطین انتصروا على رابع جیش في العالم، أول جیش في المنطقة خلال عشرین یوما

الجیش تحقیق أي نصر، انھیار النظام الربوي العالمي في العالم الغربي جرعة ثانیة، أخوتنا الفسطینیون 

ً إلى تل أبیب دخل في عمارة عالیة جداً، ھناك ملام ح وتباشیر إلھیة، تركیا كدولة أرسلوا صاروخا

إسلامیة الآن، كانت دولة علمانیة تعادي الدین، ھذه كلھا جرعات منعشة للمسلمین كأن الله یقول لنا: لا 
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تقلقوا یا عبادي أنا موجود، لا تقلقوا ولا تحزنوا، المشكلة في الصلح مع الله، إذا رجع العبد إلى الله نادى 

   ھنئوا فلاناً فقد اصطلح مع الله.منادٍ في السموات والأرض أن 

  خاتمة و تودیع :

  المذیع :

جزاك الله كل خیر أمتعتنا والحدیث شیق، ولا یسعنا أیھا الأخوة المشاھدون الأخوات المشاھدات إلا أن  

أتوجھ باسمكم بالشكر الجزیل إلى فضیلة الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي، أستاذنا وأستاذ الأجیال 

ء الله والذي أتحفنا بھذا الموضوع القیم، القدس أرض القداسة، القدس ستكون ھدیة من الله عز إن شا

وجل لمن یستحقھا، إذا كنا أھلاً للقدس سیمنحنا الله ھذه الھدیة، وإذا لم نكن أھلاً فالأمر یحتاج إلى إعادة 

  تأھیل، قال تعالى:

  كُمْ ثمَُّ لاَ یَكوُنوُا أمَْثاَلكَمُْ ﴾﴿ وَإنِْ تتَوََلَّوْا یَسْتبَْدِلْ قوَْمًا غَیْرَ 

  ]38[ سورة محمد: 

القدس تجمعنا، القدس في قلوبنا، القدس عقیدة، أسأل الله عز وجل أن یثبت أھلنا في القدس، وفي  

فلسطین، وفي سائل بلاد المسلمین، وأن یحقن دماء المسلمین في سوریا، وفي العراق، وفي مصر، وفي 

رض وتحت كل سماء، أن یحقن دماءھم، یجمع كلمتھم، یوحد صفوفھم، یجعل كل مكان، فوق كل أ

بلدانھم بلداً واحداً، ویجعل أئمتھم إماماً واحداً، ویجعل رایاتھم رایة واحدة، وأسأل الله أن یشفي صدورنا 

ماً على صدور المؤمنین بالنصر بإذن الله تعالى، بتحریر مقدساتنا، شكراً لكم لمتابعتكم ومشاھدتكم، ودائ

الخیر نلتقي، وإن شاء الله یكون لقاؤنا القادم في القدس، بارك الله فیكم، والسلام علیكم ورحمة الله 

  وبركاتھ.

   

 


